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حلاوة الإیمان.   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  حلاوة الإیمان. - 04الدرس :  -موضوعات قرآنیة 

2001 -11-17  

الحمد لھ رب العالمین, والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما  

وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً، وأرنا الحق حقاً علَّمتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علِمّنا ما ینفعنا 

وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ، واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، 

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین .

  لن تستوفي شروط الإیمان إلا إذا كنت صادق الانتماء:

تھ عقل یدرك وقلب یحب وجسم یتحرك، وأیة نظرة إلى الإنسان تقتصر أیھا الأخوة, الإنسان في حقیق 

على جسمھ كما ھي الحضارة الغربیة نظرة قاصرة ورؤیة عرجاء، بل إن القرآن الكریم یخاطب عقلھ 

تارةً وقلبھ تارةً أخرى لأن العلم غذاء العقل ولأن الحب غذاء القلب، ما منا واحد لا یحب ولا یتمنى أن 

م یكن كذلك لیس من بني البشر أن تحُب أو أن تتمنى، أن تحَُب ھذه خصیصة أساسیة من یحُب ولو ل

خصائص البشر, لذلك الإیمان حب وكره أن تحب في الله وأن تبغض في الله, وھذا أبرز معالم الإیمان 

 الحب في الولاء والبراء, أن تحب المؤمنین, وأن تحمل ھمومھم, وأن تتمنى نصرھم, وأن تتألم من

الكافرین, ولو كانوا أقویاء, ولو كانوا أغنیاء, ولو كانت مصالحك معھم, ولو كانت سلامتك في 

  رضائھم، ولو كان أمنك في تطمینھم ینبغي أن توالي المؤمنین وأن تتبرأ من الكفار والمشركین .

  ُ ُ عَنْھُ, عَنْ النَّبيِِّ صَلَّى �َّ   عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ:عَنْ أنَسَِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ �َّ

ا سِوَاھُمَا, ُ وَرَسُولھُُ أحََبَّ إلَِیْھِ مِمَّ یمَانِ: أنَْ یَكوُنَ �َّ وَأنَْ یحُِبَّ الْمَرْءَ  ((ثلاََثٌ مَنْ كُنَّ فیِھِ وَجَدَ حَلاَوَةَ الإِْ

ِ, وَأنَْ یكَْرَهَ أنَْ یَعوُدَ فيِ الْكُفْرِ كَمَا    یكَْرَهُ أنَْ یقُْذفََ فيِ النَّارِ))لاَ یحُِبُّھُ إلاَِّ ِ�َّ

أخواننا الكرام, الإیمان لھ حقائق ولھ حلاوة, والمسافة بین حلاوة الإیمان وبین حقائقھ كبیرة جداً  

ً وبین قصر تسكنھ، الخارطة كلھا حقائق مبنیة  كالمسافة بین خارطة قصر ورق وأنت لا تملك كوخا

د مھندس إنشائي ومھندس معماري ومكلفة مائتین ثلاث على حسابات وعلى ھندسة وعلى علم, ویوج

  مائة ألف الخارطة ولكن ورق ھل یستوي الورق؟ أما حلاوة الإیمان كالقصر تسكنھ لذلك:

  ((ثلاثة من كن فیھ وجد حلاوة الإیمان؛ أن یكون الله ورسولھ أحب إلیھ مما سواھما.
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ً كلاً یدعي محبة الله وأموره تمش-    ي كما یتمنى، كل یدعي محبة الله ومصالحھ عند التفاضل، طبعا

مضمونة، أما حینما تتعارض مصالحھ مع الأمر والإلھي أو مع النص الشرعي فیقف مع الأمر الإلھي 

  ویركل مصالحھ بقدمھ ھذه تضحیة كبیرة إیمانھ قوي جداً، عندئذ یستحق أن یذوق حلاوة الإیمان.

  یھ مما سواھما.ثلاثة من كن فیھ أن یكون الله ورسولھ أحب إل

عند التعارض، صار في تعارض, تجارة رابحة جداً, بالتعبیر العامي: یقبر الفقر, لكنھا محرمة فركلھا -   

بقدمھ، ماذا ترید یا محمد؟ إن أردت مكانةً سیدناك علینا لا نقطع أمراً دونك، إن أردت مالاً جعلناك 

  أغنانا، إن أردت زواجاً زوجناك أجمل بناتنا،

 یا عم لو وضعوا الشمس في یمیني والقمر في شمالي على أن أترك ھذا الأمر ما تركتھ حتى قال: والله

  یظھره الله أو أھلك دونھ .

إذا كنت كذلك عندئذ تذوق حلاوة الإیمان أما الإسلام كفر، فكر رائع منطقي كاتجاه كاھتمام كأرضیة  

وعنده اھتمامات إسلامیة ویتابع الأخبار  كخلفیة كنزعة، ثلاثة أرباع المسلمین عندھم نزعة إسلامیة

  ویفرح بالنصر ویتألم للھزیمة أما ھل أنت ملتزم؟ ھل أنت مطبق لھذا المنھج؟ .

  :- الشيء الثاني 

  وأن یحب المرء لا یحبھ إلا � وأن یكره أن یعود بالكفر كما یكره أن یلقى في النار))

  لن تكون حراً إلا إذا كنت محباً � ولرسولھ:

  لآیة الآن موضوع ھذا الدرس إن شاء الله:ا 

ِ أنَْدَاداً    ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ یتََّخِذُ مِنْ دُونِ �َّ

أنداداً �، ھو لا یقول: ھذا إلھ, یقول: ھذا إنسان لكنھ یعاملھ كما یعامل الإلھ, یخضع لھ, یحبھ, یأتمر -   

  یل, إرضاءً لزید أو عبید .بأمره, ولو على حساب دینھ, یبیع دینھ بعرض من الدنیا قل

كان الحسن البصري عند والي البصرة, جاء توجیھ من یزید من الخلیفة إلى والي البصرة, لعل في ھذا  

التوجیھ ظلماً، فقال: ماذا أفعل إن لم أنفذ ھذا التوجیھ أغضبت الخلیفة وإن نفذتھ أغضبت الله، فقال لھ 

  یزید لا یمنعك من الله . الحسن البصري: إن الله یمنعك من یزید ولكن

ً كل شيء,   فالنقطة الدقیقة: إن ھؤلاء الناس لضعف إیمانھم لضعف توحیدھم یرون بعضھم بعضا

وأحیاناً الإنسان یتألھ إما صراحةً وإما ضمناً یشعرك أنھ ھو كل شيء، وھذا یحصل في ھذه الأزمات 

  :-ل الشعوب، قال تعالىالعالمیة جھة قویة تدعي القوة المطلقة وتفرض إرادتھا على ك

ِ أنَْدَاداً یحُِبُّونھَُمْ كَحُبِّ �َِّ  َّخِذُ مِنْ دُونِ �َّ   وَمِنَ النَّاسِ مَنْ یتَ
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الإنسان متى یحب؟ الإنسان یحب القوي، ویحب المعطي ویحب الجمیل، عبر عنھا العلماء بأن -   

وخاطب ومضى على الخطبة سنة وكاد الإنسان یحب الكمال والنوال والجمال، إذا أنت بحاجة إلى بیت 

یفسخ العقد وجاء إنسان وقدم لك بیتاً وقال اسكنھ بیت كامل ألا تحبھ؟ ولو كان ذمیم الخلق، لا تنس ذكره 

تذكره كل یوم، النوال أحد أسباب الحب، وإذا إنسان بلغك عنھ أنھ شریف، شھم، ذو مروءة وقف مع 

ً تتعلق بھ، فالإنسان یحب الكمال الحق، تنھج بالثناء علیھ دون أن تشعر وإذ ا شيء جمال آخاذ أیضا

والجمال والنوال, ھذه فطرتھ, وھذه جبلتھ, یحب العمل الأخلاقي الكامل، یحب الجمال یحب العطاء، قال 

  :-ھؤلاء الناس

ِ أنَْدَاداً یحُِبُّونھَُمْ كَحُبِّ �َِّ  َّخِذُ مِنْ دُونِ �َّ   وَمِنَ النَّاسِ مَنْ یتَ

  :-لكنھ یقول-   

﴾ِ   وَالَّذِینَ آمََنوُا أشََدُّ حُباًّ ِ�َّ

  ]165[سورة البقرة الآیة: 

ً أو دعمھ أو طمأنھ أو قربھ، محبة ھذا   تعلق ھذا الشارد تعلق ھذا الجاھل بإنسان مثلھ أعطاه شیئا

  الإنسان الشارد لھذه الجھة القویة لا یمكن أن یتساوى مع محبة المؤمن � عز وجل .

یدنا سعد بن الربیع كان في النزع الأخیر في ساحة المعركة جاءه أحد أصحاب النبي یتفقده من قبل س 

النبي علیھ الصلاة والسلام فقال: یا سعد أنت بین الأحیاء أو بین الأموات؟ قال: مع الأموات، قال لھ: إن 

ل لھ: جزاك الله خیر ما جزى نبیاً النبي الكریم أرسلني كي أتفقدك، قال لھ: أبلغ رسول الله مني السلام وق

, وقل لأصحابھ: لا عذر لكم إذا خلص إلى -وھو في النزع معنى ھذا: أنھ كان في قمة سعادتھ-عن أمتھ. 

  نبیكم وفیكم عین تطرف.

اقرأ تاریخ الصحابة الكرام تجد أنھم كانوا في أعلى درجات سعادتھم حینما لقوا ربھم عند النزع  

  الأخیر:

ِ﴾﴿وَمِنَ ال ِ أنَْدَاداً یحُِبُّونھَُمْ كَحُبِّ �َّ َّخِذُ مِنْ دُونِ �َّ   نَّاسِ مَنْ یتَ

  ]165[سورة البقرة الآیة: 

لا یوجد إنسان لا یحب، بالمناسبة: إن لم تكن عبداً � فأنت عبد لعبد لئیم، لا بد أن تكون تابعاً إلى جھة  

تكن حراً عبدت الله عز وجل, لا بد من أن تخضع لعبد لئیم إن رأى خیراً كتمھ وإن رأى شراً وإن لم 

أذاعھ، إن أحسنت لن یقبل وإن أسأت لن یغفر، وكل إنسان یكون بخدمة إنسان آخر شارد عن الله كھذا 

اون كافر على المندیل تمسح بھ أقذر عملیة ثم یلقى في المھملات، دققوا في ھذا الكلام: كل إنسان یع

  مؤمن دوره كدور ھذا المندیل تمسح بھ أقذر عملیة ثم یلقى في المھملات, لذلك:
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﴾ِ ِ أنَْدَاداً یحُِبُّونھَُمْ كَحُبِّ �َّ َّخِذُ مِنْ دُونِ �َّ   ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ یتَ

  ]165[سورة البقرة الآیة: 

واقف، الإیمان ولاء وبراء، الإیمان أن تحب فالإیمان لھ حب ولا إیمان لمن لا محبة لھ، الإیمان م 

المؤمنین، أن تدافع عنھم، أن تتمنى قوتھم، أن تتمنى وحدتھم، والإیمان أن تكره الكفار والمشركین ولو 

  كانت مصالحك معھم.

  إن أشد أنواع الظلم أن یظلم الإنسان نفسھ:

  لكن النقطة الدقیقة: 

  ﴿وَلوَْ یرََى الَّذِینَ ظَلَمُوا

ً ثانیاً, أحبوا ضعیفاً, أحبوا فقیراً, دققو-    ا الآن: ھؤلاء الذین أحبوا غیر الله, ھؤلاء ظلموا, أحبوا شیئا

  :-أحبوا لئیماً، أحبوا عبداً ذلیلاً إلى الله عز وجل

  وَلوَْ یرََى الَّذِینَ ظَلمَُوا إذِْ یرََوْنَ الْعذََابَ 

  :-الآن-   

 ً ِ جَمِیعا ةَ ِ�َّ   أنََّ الْقوَُّ

وة عامة، تقول: فلان مركزه قوي، قد یكون نحیفاً، منصبھ قوي، فلان حجتھ قویة ، ھذا الجمال كلمة ق-   

آسر, معنى آسر قوي، یعني سبى عقلك، معنى كلمة قوة واسعة جداً، یوجد إنسان مركزه قوي، حجتھ 

ذین قویة إنسان جمالھ قوي، والإنسان یحب الموقف الأخلاقي، یحب العطاء یحب الجمال، ھؤلاء ال

أحبوا غیر الله، ھؤلاء الذین تعلقوا بغیر الله, ھؤلاء الذین عبدوا حقیقةً غیر الله، ھؤلاء الذین حسبوا على 

  :- أناس بعیدین عن الله، ھؤلاء ظلموا أنفسھم ویوم القیامة

 ً ِ جَمِیعا ةَ ِ�َّ   وَلوَْ یرََى الَّذِینَ ظَلمَُوا إِذْ یرََوْنَ الْعذََابَ أنََّ الْقوَُّ

ماذا الإیمان أعلى درجة جمالیة؟ لأن المؤمن عرف أصل الجمال، حینما تأكل طعاماً طیباً تشعر بلذة ل-   

الطعام خلال ثوان فقط أثناء بلع اللقمة لأن اللسان یرفع ھذه اللقمة إلى سقف الحلق أعصاب الذوق في 

ً ا ً نفیساً جداً والثاني أكل طعاماً خشنا لفرق بینھما ثوان فقط من بعد سقف الحلق، إذا إنسان أكل طعاما

  تناول الطعام شعر الإنسان بامتلاء المعدة فشبع.

الجمال أصلھ عند الله عز وجل كل ما في الكون من جمال، من جمال بشري، جمال في الطبیعة، من  

جمال في الجبال في البحار، من جمال في الفواكھ والثمار كل جمال الخلق مسحة من جمال الحق، فھذا 

  :- من وصل إلى أصل الجمال, لذلك في قلبھ سعادة لا توصفالمؤ

  وَلوَْ یرََى الَّذِینَ ظَلمَُوا
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ظلموا أنفسھم حینما أحبوا غیر الله، قضیة حب الآن إن أحببت غیر الله ظلمت نفسك لأنك أحببت -   

  الدون، أحببت الذي یفنى، أحببت الذي قد لا یكون وفیاً لك، یقول النبي الكریم :

متخذاً من العباد خلیلاً لكان أبو بكر خلیلي ولكن أخ وصاحب با�، من خلیلھ؟ الله جل جلالھ،  لو كنت 

  لذلك إذا أحببت الله أحبك كل الخلق وألقى محبتك في قلوب الخلق، قال تعالى:

  ﴿وَألَْقَیْتُ عَلیَْكَ مَحَبَّةً مِنيِّ﴾

  ]39[سورة طھ الآیة: 

إذا أحبك الله سخر لك عدوك لیخدمك؛ عدوك اللئیم, وإن أحببت ما سواه تطاول علیك أقرب الناس  

  :-إلیك

 ً ِ جَمِیعا ةَ ِ�َّ   وَلوَْ یرََى الَّذِینَ ظَلمَُوا إِذْ یرََوْنَ الْعذََابَ أنََّ الْقوَُّ

كمال مطلق, أنت تحب الكمال  قوة الجمال كلھا عند الله، قوة العطاء كلھا عند الله، قوة الكمال الإلھي-   

  :- والجمال والنوال كلھا عند الله

َ شَدِیدُ الْعذََابِ  ِ جَمِیعاً وَأنََّ �َّ ةَ ِ�َّ   وَلوَْ یرََى الَّذِینَ ظَلمَُوا إِذْ یرََوْنَ الْعذََابَ أنََّ الْقوَُّ

یجعل الحیاة جحیماً لا  وبالمقابل: عذابھ أشد أنواع العذاب، الله عز وجل أنت في قبضتھ خطأ بجسمك-   

تطاق، الحیاة یجعلھا جحیماً خلل في الجسم، الغدة النخامیة تفرز ھرمونات كل ھرمون لو قل إفرازه أو 

  :-كثر لأصبحت حیاة الإنسان جحیماً لا یطاق

ِ جَمِیعاً وَأنََّ  ةَ ِ�َّ َ شَدِیدُ الْعذََابِ  وَلوَْ یرََى الَّذِینَ ظَلمَُوا إِذْ یرََوْنَ الْعذََابَ أنََّ الْقوَُّ َّ�  

نحن في الدنیا نحب بعضنا بعضاً محبة شرك, ھناك حب في الله وھو عین التوحید, وھناك حب مع -   

الله وھو عین الشرك، فرق كبیر بین أن تحب في الله وأن تحب مع الله، أن تحب مؤمناً ھذا حب في الله, 

ل الله ھذا حب في الله, أي جھة تنتمي إلى الله إذا أن تحب رجلاً محسناً ھذا حب في الله، أن تحب رسو

أحببتھا فھذا حب في الله وھو عین التوحید، وأیة جھة لا تنتمي إلى الله لكنھا قویة أو غنیة إذا أحببتھا من 

أجل مصالحك، الحب با� عین التوحید والحب مع الله عین الشرك، فھؤلاء الذین اتبعوا الأقویاء الأغنیاء 

  :-یا, یقول الله عز وجلفي الدن

أَ الَّذِینَ اتُّبعِوُا مِنَ الَّذِینَ اتَّبعَوُا وَرَأوَُا الْعذََابَ وَتقََطَّعتَْ بھِِمُ الأْسَْبَابُ    إِذْ تبَرََّ

كما قلت قبل قلیل: ھذا الذي اتبع وضحى بدینھ ھو یعامل كھذا المندیل الرخیص التي تمسح بھ أقذر -   

  :-تعملیھ ثم یلقى في المھملا
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 ُ ءُوا مِنَّا كَذَلِكَ یرُِیھِمُ �َّ أَ مِنْھُمْ كَمَا تبََرَّ ةً فَنَتبَرََّ  أعَْمَالھَُمْ حَسَرَاتٍ عَلیَْھِمْ وَقَالَ الَّذِینَ اتَّبعَوُا لوَْ أنََّ لنَاَ كَرَّ

  وَمَا ھمُْ بخَِارِجِینَ مِنَ النَّارِ﴾

  ]167-165[سورة البقرة الآیة: 

  أحببتھ: لن تعرف الله إلا إذا

أیھا الأخوة, قضیة الحب والبغض في الإسلام أساسیة جداً، والحب كالمحرك والمنھج كالمقود، المحرك  

من دون مقود إلى الوادي والمقود من دون محرك جمود وسكون، فلا بد من منھج یوجھ أعمالنا وھو 

یوصف والسبب ھو الحب، العلم ولا بد من حب یحركنا، والحقیقة الذي تراه من الصحابة الكرام لا 

  مثلاً:

امرأة بلغھا أن النبي في أحد قد قتل خرجت ھائمةً على وجھھا, رأت أباھا مقتولاً, قالت: ما فعل رسول  

الله؟ رأت ابنھا مقتولاً رأت زوجھا مقتولاً رأت أخاھا مقتولاً فلما تأكدت أن النبي معافى سلیم قالت: یا 

  رسول الله كل مصیبة بعد جلل تھون.

ھذا حب, الذي یفعلھ الحب شيء لا یصدق، الإنسان من دون حب جثة ھامدة منتھ من دون حب، لذلك  

  آیة الحب:

ِ وَالَّذِینَ آمََنوُا أشََدُّ حُبّ  ِ أنَْدَاداً یحُِبُّونھَُمْ كَحُبِّ �َّ َّخِذُ مِنْ دُونِ �َّ   اً ِ�َِّ ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ یتَ

  :-أنفسھم، ظلموا أنفسھم حینما أحبوا غیر الله، یوم القیامة ولو یرى الذین ظلموا-   

ِ جَمِیعاً﴾ ةَ ِ�َّ   وَلوَْ یرََى الَّذِینَ ظَلمَُوا إِذْ یرََوْنَ الْعذََابَ أنََّ الْقوَُّ

  ]165[سورة البقرة الآیة: 

ً في الدنیا أو أحب جمیلاً, ھؤلاء رومیو و  جولییت أو ھو الغني ھو القوي ھو الجمیل، ھو أحب قویا

امرؤ القیس، ھؤلاء أحبوا جمالاً بشریاً, لكن المؤمن أحب الجمال المطلق, أحب الله عز وجل, ھؤلاء 

یوم القیامة یرون أن القوة � جمیعاً، قوة الجمال عند الله، قوة العطاء عند الله، قوة الكمال عند الله، 

ذاب، والذین أحبوھم في الدنیا تبرؤوا منھم، لا وبالمقابل أشد أنواع العذاب عند الله وأن الله شدید الع

ً لجھة كل عمره تتخلى عنھ, في النھایة ھذا شيء لا یحتمل .   یوجد أصعب من إنسان یكون مخلصا

  فیا أیھا الأخوة الأكارم: أرجحكم عقلاً أشدكم � حباً. 

ف لیرة, وجوھرة لو فرضنا خیرناك بین قطرمیز زجاج ثمنھ عشرون لیرة، وكأس كریستال ثمنھا أل 

استانبول ثمنھا مائة وخمسون ملیون دولار، اختار فأنت استكبرت القطرمیز ھل یكون في عقل 

  برأسك؟.

  أرجحكم عقلاً أشدكم � حباً. 
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بالتعبیر الدارج: المؤمن عرف أن یختار، اختار جھةً لا تزول، اختار حیاً باقیاً على الدوام، اختار من  

ع الله, أعداءك الأقویاء بید الله عز وجل, ترى بفعل بھم الأفاعیل الله عز وجل، بیده أعداءه، إذا كنت م

إذا إنسان كان مؤمن إیمان كما یرید الله تماماً شيء لا یصدق، أقوى قوى البشر بید الله عز وجل یجعل 

  تدمیرھا في تدبیرھا ھذا شيء واضح تماماً.

رباً لا بحنكتھم العسكریة ولا بعتادھم ولا بطائراتھم ولا الصحابة كانوا قلة, فتحوا العالم كلھ شرقاً وغ 

  بما عندھم من أجھزة فتاكة, لا، فتحوھا بقوة إیمانھم، ھذه الآیة منھج لنا إن شاء الله ینبغي أن تحب الله:

  ه ذاك لعمري في المقال شنیع تعصي الإلھ وأنت تظھر حب

    إن المحب لمن یـحب یطیع   لو كان حبـك صادقاً لأطعتھ

  آخر كلمة:

  مستحیل أن تعرفھ ثم لا تحبھ ومستحیل أن تحبھ ثم لا تطیعھ: 

  وأنت عن كل ما قدمت مسؤول؟   إلى متى أنت في اللذات مشغول

  مستحیل أن تعرفھ ثم لا تحبھ, ومستحیل أن تحبھ ثم لا تطیعھ. 

   

 


